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علاقة  البیئة  بصحة  الإنسان    
 والتلوث   البیئة

بالغا یعد تلوث البیئة من أبرز قضایا العصر الحدیث، ومن أھم المشكلات التي أولتھا دول كثیرة اھتماما 
عقد من أجلھا العدید من المؤتمرات والندوات على الصعیدین الدولي والمحلي، وقد حشدت الأمم   كما

منظمة أطلق علیھا اسم برنامج  الطاقات المتاحة لدراسة تلوث البیئة، وعملت على تأسیس  المتحدة كل
وانطلاقا من خطورة ھذه المشكلة أدرج علم تلوث البیئة ضمن برامج التعلیم التي   ,الأمم المتحدة للبیئة

والمعاھد كمادة مستقلة بذاتھا وضمن برامج علم السموم، ویسبب التلوث   تدرس في المدارس والكلیات 
متھ حیث تزداد نسبة الإصابة بالأمراض التي یطلق  الإنسان وسلا البیئي نشوء مشكلات تتعلق بصحة 

الجھاز التنفسي وأمراض العین والأمراض الجلدیة   علیھا اسم أمراض التلوث البیئي، مثل أمراض 
لتلوث البیئي أنھ یعد من أھم العوامل التي   وأمراض القلب والشرایین وأمراض الأعصاب. ومن أخطار 

كان التقدم العلمي والتقني   وإذا نسبة الأمراض الوراثیة، تؤدي إلى حدوث تشوھات الأجنة وزیادة
یترك الإنسان لینعم   والصناعي قد حقق الرخاء والرفاھیة لبعض شعوب دول العالم، إلا أن ھذا التقدم لم

مواجھتھا    كما یعجز عن   بھا العصر الحدیث،  بما حققتھ الحضارة والمدنیة دون أن یسبب مشاكل التي ینوء  
وقد واجھ الإنسان في العصر الحدیث كما من المشاكل غیر قادر على معالجتھا والتغلب  ھا, والتغلب علی

لذا دفع الإنسان ثمن ھذا التقدم من راحتھ وصحتھ وحیاتھ، فبعد أن كان الإنسان یتنفس ھواء نقیا   علیھا،
غیر ملوث بالمواد  خالیا من الملوثات الكیمیائیة ویتغذى على طعام ذي قیمة غذائیة عالیة  ویشرب ماءً 

إلیھ بقصد أو بدون قصد، جاء عصر التقنیة والصناعة المتطورة لیلقي بمخلفاتھ   الكیمیائیة التي تسربت 
والماء والغذاء، لیتنفس الإنسان السموم مع الھواء، ویشرب ماء یحتوي    ونواتج أنشطتھ المختلفة في الھواء

مراض، ویتغذى على طعام امتدت إلیھ ید البشر  وتسبب لھ العلل والأ  على عناصر ضارة تسري في جسده 
لأساسي لصحة الإنسان, ولم یقتصر أثر التقدم العلمي والتقني    لتجعلھ مصدراً للأمراض بعد أن كان البنیان

 السلبي على النواحي السلمیة فحسب، بل امتد لیشمل 

 حصر لھا، وذلك بما  الحروب التي قامت بین بني البشر وخلفت من ورائھا مشكلات وأمراضا بیئیة لا 
تلوث البیئة بمواد كیمیائیة خطیرة وإشعاعات ذریة تقضي على الأخضر والیابس، ولعل القنبلة    سببتھ من 

مثالان یوضحان الدمار الذي لحق    تشرنوبل على ھیروشیما ونجازاكي، وانفجار مفاعل    الذریة التي ألقیت 
ھلاك  یث نجم عن انفجار قنبلة ھیروشیما ونجازاكي  البیئة بالإشعاعات الذریة، ح   بالبشریة على أثر تلوث 

 بالأمراض السرطانیة وأمراض الدم والتشوھات البدنیة.)    ألف یاباني وإصابة الآلاف 150

: ویمكن تصنیف التأثیر البیئي على صحة الإنسان إلى ما یأتي

  :-مباشر تأثیر  - أ

أو الكیمیائي والإصابة بالطفیلیات والجراثیم الضارة  الغذائي، یمثل الإسھال والنزلات المعویة والتسمم 
والإرھاق والكسل وعدم   والصداع والتوتر،  وضیق التنفس والاختناق أحیانا والربو الشعبي، والحساسیة،
والفشل الكلوي   وتلف جھاز المناعة، وتلف الخلایا العصبیة والتشنجات، والخفقان، التركیز،  القدرة على 
السرطانیة ، وبالنسبة للمرأة الحامل غالبا ما یؤدي إلى إعاقة نمو الجنین أو إجھاض أو   رام وبعض الأو

 . أطفال معاقیناو    الخدج أطفال  حدوث ولادة مبكرة ) ولادة
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- :مباشر غیر  تأثیر  ب

 :ویتمثل فیما یأتي

الإنسان إنما ھي نتیجة  ومن المعروف أن معظم الأمراض التي تصیب  تنوع سلوكیات الإنسان : - 1
 .یقوم بھ  لسلوك خاطئ

:مثال ذلك المخصبات والمبیدات الحشریة التي یمتصھا النبات وتتراكم فیھ   دورة الملوثات في البیئة -2
الإنسان من خلال تناول النبات أو أكل الحیوان الذي یتغذى على ھذا النبات, وذلك على المدى  - لتصل إلى

 :البیئي على صحة الإنسان على المدى البعید من خلال الخلل  القریب ، كما یؤثر

تصاعد بعض الغازات الضارة مثل غاز المیثان الذي یتولد نتیجة تعفن القمامة و مركبات الكلور  -أ
والمستخدمة في صناعات التبرید مثل    الموجودة في بخاخات مزیل العرق وبعض العطور، وفلوروكربون

ي تؤدي إلى حدوث تآكل بطبقة الأوزون التي تحجب أشعة الشمس الضارة, التكییف والت  الثلاجات وأجھزة 
 . إلى حدوث أورام سرطانیة بالجلد  فیؤدي تدمیر تلك الطبقة

تصاعد بعض الغازات الضارة الأخرى مثل ثاني أكسید الكبریت وأكسید النیتروجین مع دخان   - ب 
تصاعد كل منھما في الجو لیكونا حامضي  إلى إتلاف الأشجار وموتھا مباشرة, كما ی المصانع فیؤدي

إلى سقوط الأمطار الحامضیة التي تسبب موت الكائنات الحیة النباتیة   الكبریتیك والنیتریك مما یؤدي
 . على الأسمدة الاصطناعیة والحیوانیة وزیادة التصحر وزیادة الاعتماد 

دي إلى حدوث ظاھرة الاحتباس  تراكم بعض الغازات الضارة في الجو كمركبات كربونیة غازیة تؤ  -ت 
أو ما تسمى البیوت الزجاجیة, وھي عبارة عن ارتفاع درجة حرارة الأرض عن معدلاتھا   الحراري
 . الطبیعیة

  .-تلوث المیاه الجوفیة   -ث 

تلوث میاه البحار والأنھار والبحیرات بمخلفات السفن ومیاه الصرف الصحي، مما یؤدي إلى التأثیر    -ج 
 . شر على الكائنات البحریة وبالتالي التأثیر غیر المباشر على الإنسانالمبا السلبي

  .-الحوادث والكوارث الطبیعیة - ح 

الأمراض المزمنة المرتبطة بالسلوكیات الیومیة لأفراد المجتمع مثل السمنة والسكري وأمراض   -خ 
 . وغیر ذلك الجھاز الدموي 
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